
ال!سفولىلىمل!لحا9!االركبةالقو!يةالعركة!!

عميق،بإيمانمشبوبة،خالصةإسلأميةنشاةالعثمانيةالدولةنشات

شدلهدة،دلنيةبحميةحروبهاتخوضصرلحة،عقائدكةاهدافإلىمتوجهة

أطلقتاسيسهابدا!ةفمنذ.شهيد"واما.غاز."إمابعبارة!نادونوكانوا

اللقبهذاوظل-الفهسبيلفيالمجاهدأمم!-الغازيلقبزعيمهاعلى

غاكتهاوكانت،العظامالسلأطينأسماءكلولمحبعثالألقابكللهسبق

العهود)1(.جميعفيالأنامعلىرالهتهورفعالإسلأمعنالدفاع

وجيشاًحكومة،خليفةأووسلطانأشعباًالدولةصبغتلذلك

منذخالصةإسلأميةبصبغةورسالةهدفأوضميرأونهجأوثقافةوتشر!عاً

وجنسيةوملةكوطنالإسلأميةوالفكرة.قرونسبعةمدىوعلىالنشأة

،الذاتفيحيةوالفرد،للأمةالأساسيالكيانهيكانتوتاريخ

الإسلأمينسبهمإلانسبأيدركونلاأنفسهمالعثمانيونفالسلأطين

بلالقوميأوالعرقيبالمعنىالأتراكإلىينتسبونكانواوما،الصريح

وحضارةالإسلاموتراثللإسلامإلا!نتسبونلاأنهمالأتراكوأكدبالجد

54.ص9891،القاهرة،الشرقيةالمسالة،الشاذليثابتمحمرد)1(
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والشعوبيةهوالقبليةالعرقيةعنوبعيدونمسلمونوأنهم،المسلمين

بطاقاتوفيالمواليدسجلاتفييسجلونكانواالمسلمينوجميع

كانتاللغةأنكما.الجنس!ذكرأندونفحسبكمسلمينالهو!ة

لغاتتكوينهافيأسهمتوقد،التركيةوليستالعثمانيةتدعى

اللغةوشكلت،والتركيةوالأورد!ةوالفارسيةكالعربيةالرئيسيةالمسلمين

الأتراكقطعوهكذا.العثمانيةاللغةمنبالمائةستينمنأكثرالعربية

وبتاردخبهوتباهواللإسلأموانتسبواالإسلأم،قبلبماضيهملهمصلةكل

.)1(الإسلأم

الإسلأمرا!ةبرفعتمثلتعظيمةآمالأالعثمانيةالدولةحققتوقد

الممالكمنكثيردهاخضاعالكبرىأوروباعواصممنكثيرةقلأععلى

أوشكتحتىيحتدالإسلأمظلوأخذالإسلأمية،للحكومةوالإمارات

العالم.علىتسيطرأنوغربهاأوروباشرقفيالمسلمينجيوش

الاستعمارقاومتالتيهيالعثمانيةالدولةأنذكرهيجدرومما

واستعادواوكيرهم،والبرتغاليالإسبانيالاستعمارفيممثلًاالغربي

واليهودالصليبيونويعلم.إسلاميةعربيةلتكونالعربوشواطئموانئ

همالأجنبيوالاحتلألالسيطرةمنالعربديارحفظالذيأن

الدولةلتقويضيعملونالمستعمرونفأخذ.غيرهموليسالعثمانيون

)2(.والتغريبالفكريالغزوعمليةخلألمنالعثمانية

ذلكالفكريالغزووسالئلبينمنوالوطنيةالقوميةدمحاوىوكانت

لتحويلالقوميةالمستعمرونفنشرجهاد.عقيدةالإسلأميةالعقيدةلأن

تنظرالوطنيةالحركةلأنوطنيةحركاتإلىالإسلأميالجهادحركات

حركاتتحويلأرادتأنهاكماكافراً.وليسمستعمرأنهعلىالعدوإلى

54.ص،السابقالمرجع،الشاذليمحمود1()

47.ص6291،القاهرة،العربيةوالسياسةتركياعطا،محمد،العريانسعيدشاكر،أم!)2(
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وتيسيروطنيةحركاتإلىتحويلهاطر!قمحنسياسيةحركاتإلىالجهاد

الفكريالغزوأوالتغركبعمليةإنحيثخلألهامنالتغر!بعملية

لإضعافهالإسلأميةهويتهوفقدانالمسلمشخصيةطمسإلىتهدف

إكبارنظرةعدوهإلىو!نظروبالد!ن،بالفهإيمانهيفقدلأنهعليهوالقضاء

وعقيدته.بد!نهلإيمانهالمسلمفقدانمنأكبرضعفوأيواجلال

ونقلوأخلاقياتهلعقيدتهالمسلمفقدانإلىالتغريبعمليةوأدت

لذلك!نفع،مانقلعنوعجز!فسدوما!ضرماالأوروبيالغربعن

!نقلواولم،والمجونوالعبثاللهووسالُلالغربيينمحنالمستغربوننقل

بلذلك،وغيرالعملفيالانضباطعلىوالقدرةالعلميالتقدمعنهم

ووطنهمدكنهمعنبالانسلأخ!تباهونكانواأنهمالأمربهموصل

التاسعلويسالملكلوصيةدقيقاًتنفيذأذلكوكان.وأخلاقهموعقيدتهم

مخزواالمسلمينبغزوالغربأوصىحينماالمنصورةفيسجنالذي

)1(5المجديغيرالعسكريالغزومنبدلًافكر!أ

علمانية،حركاتالعالمفيالقوميةالحركاتأن،ذكره!جدرومما

علىالاجتماعوجعلتحسابها،منالدينألغتالقوميةإنحيث

وخلقد!نمنذلك!عارضماكلورفضت،الأصلهوواللغةالأرض

وشعوباًقبائلوجعلهمآدمبنيكرمالئهإنلهمقلتفإذا،وفضيلة

الد!نوجعللشر!عته،وأتبعهمأتقاهماللهعندأكرمهموجعلليتعارفوا،

للوطنعبداًيكونأنقبلوعقيدةمنهجصاحبفهو،المسلمجنسيةهو

وهم!صدونورأيتهمرؤوسهملوواذلكلهمقلتإذا،والقومية

عذابمنحذرتهمواذا،إليهتدعونابماكفرناقائلهموقال،مستكبرون

الكفر)2(.منموقفهمعلىأصرواجهنممنالته

028.-927ص7791،القاهرة،معاصرةفكريةمذاهبقطب،محمد)1(

25.ص7391،القاهرة،الإسلامصْوءعلىالعربيةالقوميةالعبود،د/صالح)2(
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الفرصةسنحتعشر،التاسعالقرنمنالأولالنصفخلألففي

فيضالتهمفوجدوا،العلملتلقيالغربإلىبالسفرتراكالاًمنلعدد

بالنهضةكثيراًتأثرواوقد,(والمدارسالمصانع)فيوالعلومالصناعة

ومحمودعليمحمدإصلأحاتانصبتالأساسهذاوعلى.الأوروبية

قواتدوايجادوالقوةالمالعلىالحصولبهدفتلأهماومنالثاني

الأوروبيالنمطعلىالإصلاحاتأدخلتأنماولكن.حد!ثةمسلحة

ونظمالأفكاروبخاصة،الأخرىالأوروبيةالمؤثراتوراءهاسحبتحتى

القوميةمفاهيمإدخالعلىوعيلوا.الأوروبيةالحياةوأساليبالحكم

)1(.العثمانيينومحيفيوالوطنية

:الفتاةترحياحرحة

العثمانيةالدولةإنهاءعلىبريطانيابزعامةالأوروبيالغربحرص

المتنورينأيديعلىقوميةحركاتإنشاءعلىفعملأملاكها،وتوزيع

العلمانية.الأساليبوفقالقربفيتعليواالذينالأتراكوالمثقفين

الطبقةوعيعلىأساسأتستندعلمانيةحركةالتركيةالقوميةوالحركة

والأفكاربالأراءالمتأثرالقطاعوهومنها،المثقفينوقطاعالمتوسطة

فيوالإدارةالحكممناصبأفرادهتولىالذيوهوالأوروبيةالليبرالية

،مبادئأربعةتحقيقأجلمنتعملالحركةهذهوكافت،الإمبراطورية

الوطنيوالتحرر،الإقطاعوهدمالدستوريما،والنظام،الفرديةالحر!ة:هي

.2t)الأجنبيةالسيطرةمن

قطاعمنالنابهةالصفوةأوالحاكمةالطبقةفإنذلك،وعلى

ووقفالدستورلةالحياةإقامةسبيلفيتكافحراحت،الأتراكالمثقفين

225.-224ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

247.-246ص،العربيوالشرقالعشانيالدولة،أنيسمحمد)2(
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ذلكعلىساعدتقدالتنظيماتحركةأنشكولا.السلأطيناستبداد

الأنظمةباستخداموثانياًالقدلهمة،أشكالهفيالإقطاعبهدمأولًاكثيراً،

إقامةنحووثالثاًالاتجاه،بالذاتوالجيشالعثمانيةالإداراتكافةفيالغربية

)1(.العثمانيةللدولةالتابعةالولا!اتوفينفسها،تركيافيمركزيحكم

عامبدأالسلاطيناستبدادضدالتركيةالحركةتارصخأنورغم

تستهدفكانتمؤامرةالعامهذافياكتشفتعندمام(،9185/ا!)271

إلقاءإلىأدىمماالأمر،لزمإذااغتيالهأوالمجيدعبدالسلطانعزل

التحرريةالآراءكانتفقد،السجونفيبهموزجزعمائهمعلىالقبض

الآراءهذهظهرتوقد.العثمانيةالدولةفيقبلمنمعروفةوالدستورية

إصلأحاتعلىتأثيرهالهاكانالتيباشارفعتصادقكتاباتفي

باشاعليمحمدأنكماباشا.رشيدومصطفىالمجيدعبدالسلطارْ

كتألفوكانم(،1824/اص)024عامالشورىمجلسأنشاُقدمصروالي

فيوصنعقد،والأعيانوالعلماءالحكومةموظفيكبارمنعضوا156ًمن

الإدارةشؤونفيلاستشارتهأيهام،بضعةتستمرقدواحدةمرةالسنة

)2(.العموميةوالأشغالوالتعليم

م(اهـ/1845)262عامفينفسهالمجيدعبدالسلطانأنشاكذلك

وذلكولال!ة،كلعناثنينبواقعالولايهاتأعيانيضمالآستانةفيمجلسأ

عاموفيالإصلأحإلىحاجتهاومدىالولاكاتعلىالتعرفبهدف

عهدسميدستوراًباشا()محمدتونسبايأصدرم(1858/اهـ)275

تمباشاالدلنخيرالورصرجهودوبفضلبايالصادقعهدوفي،الأمان

سلطاتلهعضواً()06تشرلهعيمجلسوأسسالدستور،هذاتعدلهل

)1(.4.RamSaur, ,E ,E The Young Turks. Prelude to The Revolution of,8091 P

43.-42ص.العربجزيرةوشبهالعثمانيةالدولةكتابمنمقتبسة

44.ص،الحربجزيرةوشبهالعثمانيةالدولةحراز،رجبالسيد)2(
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.)\(الدستورأحكامبتصرفاتهخالفإذاالبايخلعحقمنها،واسعة

بأولمصرفيباشاإسماعيلقامم(/)عاموفي

Vo)النوابشورىمجلسوهو،منتخبنيابيمجلسلتأسيستجربة

ترفعرغباتتكونأنتعدوقراراتهتكنولم،محدودةوسلطتهعضوأ(،

)2(.الفصلالقولفيهاولهالواليإلى

التاسعالقرنمنالستيناتفيظهرتفقدأمر،من!كنومهما

ظهروقد.الدستوريللإصلاحوبرنامجأالحكومةلأعمالانتقاداتعشر

ومنعامةبصفةالأتراكوالمستنير!نوالشعراءالأدباءدوالُرفيذلك

الآراءهذهوجدتوقد.شناسىِوابراهيمباشاوضياءكمالنامقأبرزهم

ومرآة،أحوالوترجمان،حوادثجر!دةومنها)3(الحقبةهذهصحافةفي

ذلك.وغيروطنوعين

وراءمنكانواالأتراكمتنوريمنوزملأءهكمالنامقأنوالواقع

العز!زعبدالسلطانعهدفيالدستوريبالإصلأحالمطالبةالحركة

عملقدالعزيزعبدالسلطانأنحقيقةم(.1861-1876/ا!ا-392)278

بعضتنفيذوبدأ،العلمانيةبالصبغةالعثمانيةالدولةصبغعلى

وسائلعلىالتحسيناتبعضوأدخل.النافعةالعامةالمشرومحات

وأوجد،إمبراطوريتهفيالطبيعيةالمواردباستثمارواهتم،المواصلات

وهيوالثانويةالابتدائيةالمدارسمنيتألفعلمانيأتعليميأنظامأ

وفضلا.د!اناتهماختلافعلىالتلأميذلكلمفتوحةكانتمدارس

قضائيةعلياهحكمةم(1868اهـ/)285عامأصدرفقدذلك،عن

Lewis,B.ء"+كذلكوانظر23ص6391،ترنس،تونسهذهثامر،الحبيب1()

011Emergence-ا!01 of Modern Turkey, PP

-544ص،الحديثةالعربيةالنهضةفيتاريخيةدراسات،الكريمعبدعزتأحمد)2(

45.ص،السابقالمرجعحراز،رجبالسيد)3(
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الأعضاءمنمتساوعددمنتتكونكانت(السلطانيةالأحكام)ديوان

الطرازعلىللدولةمجلساًنفسهالعامفيوأنشأ،والنصارىالمسلمين

منأعضاؤهوصتكوندوادارية،تشر!عيةاختصاصاتلهكانت،الفرنسي

)1(.والنصارىالمسلمين

إصلأحاته،فيجادغيرالعز!زعبدالسلطانكانفقدذلك،ومع

الأوروبيةالمبادئعلىإصلأحاًثمةبأنالأوروبيةالدولإقناع!ريدوكان

الدولهذهاقتناعإلىيؤديهذالعل،العثمانيةالدولةفي!جري

شؤونهافيالتدخلعنيدهافتكفالبقاء،فيالعثمانيةالدولةبصلاحية

)2(.العثمانيةالدولةداخلالمضطهدةالعناصرحما!ةبحجة

إصلاحاتبإجراءالعثمانيةالدولة"قامت:الحصريساطعو!قول

،بالغربالاقتداءأساسعلى،التنظيماتعهدفيالنطاقواسعة

لمالعثمانيةالدولةأنإلا،الغربمنالعصركةوالأساليبالنظمواقتباس

معنىبكلإسلاميةعثمانيةدولةوبقيتالإسلأمية،صفتهاعنتتخل

كانالعثمانيةالسلطنةفيشيءكلإن..)1.أيضاً:ويقول(1)3(.الكلمة

التركيةإلى!نسبكانماولكنه.بالإسلأميةوطورأبالعثمانيةتارةينعت

رجالخواطرفيإلاتجولكانتفما،التركيةالقوميةفكرةوأماأبدأ.

".الناسوعوامالشعبسوادأذهانفيولاالأمةومتنوريالدولة

بفكرةمرتبطينكانواالعثمانيينالأتراكأنتقدمماكلمنويظهر

بالقوميةالشعورعنبعيداًأوشد!دأارتباطأالإسلاميةالعثمانيةالوطنية

م()4(.ا!/1011)327الثانيالحميدعبدبالسلطانالإطاحةحتىالتركية

)1(312.-113.Marriott,Sir. .J,.A The Eastern Question, PP

.212ص،السابقالمرجع،أنيسمحمد)2(

6291132،بيروتالقرمية،الفكرةنشوءفيمحاضرات،الحصريساطع)3( - 912 .J

rصالقرميةالفكرنشوءفيمحاضرت،الحصريساطع)4( Y014.-ا
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بالإصلأحالمطالبةوبالتاليالتركيةالقوميةالحركةفإن،العموموعلى

واالحرة)تركياالفتاةتركيابحركةنشاُتهامبدأفيترتبطإنما،الدستوري

لكيسريةجمعيةتأسيسإلىالحركةبهذهالقائمونعمدوقد(.الليبرالية

865)محام!ونيوففيوبرنامجها.الحركةدستورتضع / - AMM)قامتام

والتي،الليبراليةالميولذويالوطنيةالتركيةالعناصرمنصغيرةمجموعة

منفاضلمصطفىوالأميركمالنامقأبرزهممنستةعددهايبلغكان

فيهاتفقسرياجتماعبعقد،إسماعيلالخد!ويوشقيقعليمحمدأسرة

يستلفتومما(.العثمانيينشباب)جمعيةسريةجمعيهَتأسيسعلى

لنفسهااتخذتقدالعثمانيينشبابجمعيةأوالفتاةتركياجمعيةأنالنظر

بسرعة،نمتأنهاكما،الإ!طاليةالكاربوناريجمعيةغرارعلىبرنامجاً

عضوأ)1(.245الأوقاتمنوقتفياُعضائهاعددوأصبح

الطبقةأنيعنيكانالفتاةتركياحركةقيامأنبالذكرالجد!رومن

العناصرمنقوةلوجودماسةباتتالحاجةبأنشعرتقدالتركيةالمثقفة

لابحيث،العثمانيينالسلاطينعلىفرضاًالإصلاحفرضتتولىالوطنية

الفتاةتركياحركةقيامأنكما،أيديهمفيالإصلاححركةمصيريترك

إلىوحاجتهاالذاتيةبقوتهاالتركيةالمثقفةالطبقةإحساسإلىيشيركان

نفسها)2(.عنالتعبير

خلألمنالإصلاحلبرامجالنقدفيالحركةأعضاءنشطوقد

الفكرعلىجديدةتعبيراتالأتراككتاباتفيفظهرت،الأدبيةكتاباتهم

وغيرها.والبرلمانالدستور")1و"))الوطنو"الفردية"الحريةمثل،التركي

لسياسةونظراً،الثورةإلىالنقدمنالجدولةالأفكاردمحاةتحولولما

،الجديدةالاتجاهاتلكافةوكراهيتهالاستبداد!ةالعزيزعبدالسلطان

47.ص:السابقالمرجعحراز،رجبالسيد)1(

)2(.3.Ramsaur,E- .E The Young Turks, P
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فيهابعضهموأقامبار!سوخاصةالخارجإلىالجمعيةأعضاءهربفقد

إلىالفتاةتركيازعماءهجرةوتتفق)1(.لندنفيأخرونأقامحينفي

إلىالأدبمجالمنالتركيةالقوميةالحركةتحولبدايةمعالغربيةأوروبا

أوللندنفيظهرتم(1868اهـ/)285محامففي.السياسةمجال

رلُيسوكانالحر!ة(،)جريدةالأحرارالأتراكاتحادعنتعبرجر!دة

مقالينعلى!حتويوكانمنهاالأولالعددصدروقدبكرفعتتحريرها

الشورىوالآخرالوطنيةبعنوانأحدهما.كمالنامقكتبهمارئيسيين

في!ركزحينفي،والقوميةالوطنيةالفكرةعلىالأولالمقالفيويركز

الشعب.أماممسؤولةعثمانيةحكومةقيامضرورةعلىالثانيالمقال

للنفيالجماعةأعضاءوتعرضالوطنيةعلىتركزالمقالاتمعظموظلت

وصدىاستجابةتلقىكانتأفكارهملأنوذلكوالاضطهاد)2(.والاعتقال

الدولة.علىالناقمينالناسلدىالنطاقواسع

العزيز:عبدالسلطانعزل

تركيافيالفتاةتركيالحركةكقالُدبرزقدبالثمامدحتوكان

لندنفيالدالُربالنشاطمباشرةصلةلهيكنلمأنهولونفسها،

الجديدةالمثقفةالتركيةللطبقةنموذجأباشامدحتويعتبر.وبارصس

حصلفقدالعثمانيةالدولةفيوالحكوميةالإدارسةالمناصبتولتالتي

خدمةفيذلكبعدسر!عاًترقىثم،العظمىالصدارةفيوظيفةعلى

شغلعودتهوبعدأوروبا.محواصمإلىزلمحاراتبعدةوقامالعاليالباب

1815)عامفيحاكمأوعين.حكوميةوظالُفعدة / -AMY)علىم

1868)5عامفيإليهوأسندت،الجديدةالدانوبولاية / ! MA)رئاسةم

48.ص،السابقالمرجعحراز،رجبسيد)1(

(T)
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9186-/ا!)1286-928بغدادولا!ةعلىحاكمأعينثم،الدولةمجلس

باشامدحتاظهرتولاها،التيالمناصبهذهجميعوفيام(.872

)1(.شهرتهدIازدإلىأدىمما،وكفاءةومقدرةدرا!ة

ند3محمودإلىعهدقدالعز!زعبدالعثمانيالسلطانوكان

علأقاتوتربطهالمحافظينمنوهوالعظمىالصدارةبمنصبباشا

فيالعثمانيةالدولةفيرئيسانتيارانظهروقد.الروسيبالسفيروطيدة

ونظامالإصلأحمسألةحول!تصارعانوكلأهمام(،1871/ا!)288عام

!ركطكانالذيالمحافظالفركقوصقابلهالإصلأحفر!قفهناكالحكومة

علىللمحافظةالإسلأميةوالعناصرالسلطانلسلطةالمساسعدم

للسلطانوفرقدباشا3ندهحمودالأعظمالصدروكان.الدولةتماسك

حكمهلمساندةبالخلأفةادعاءهوتأكيدالمحافظينرأيبتعز!زالفرصة

)2(.والتنظيماتالإصلاحاتفر!قضد

السلطانممارساتعلىالجماعاتبعضسخطواشتد

إفلاسلىاعلانالاقتصاد!ةالأوضاجسوءبسببالقلقوازدادالاستبداد!ة،

الدستورأفكارانتشارإلىالوضعذلكأدىوقد.العثمانيةالحكومة

وغيرهباشامدحتلهاروخالتيالأفكاروفيوالعثمنة،والبرلمان

محزوافقدالمحافظونأماالجرائد.صفحاتعلىمناقشتهاوجرت

فيوتدخلهم،الأجانبونفوذوالعلمانيةالتنظيماتإلىالدولةمتاعب

انتعاشإلىأدىمما،بالمسلمينالمسلمينغيرومساواةالدولةشؤون

المعلمينوطردالمنصر!نعلىالتضييقنتيجتهمنكانإسلأمي

الاعتداءوجرى.الأجنبيةالمدارسعلىوالتضييق،الأجانبوالخبراء

واشتدتالثالثسليمعهدمنذمرةلأولالشوارعفيالأجانبعلى

التالي:الكتابفيحيدرعليابنهبقلمباشامدحتسيرةانظر)1(

3091.Midhat, Ali Haydar, The life of Midhat, London

"922.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد2()
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الأجانب.به!تمتعكانالذيوالوضعاللأجنبيةالامتيازاتبإلغاءالمطالبة

البلقانأحداثجاءتالتنظيماتجملةفيهاضمحلتالذيالوقت،لمحي

الإسلأمي)1(.الاتجاهلتذكي

الأعظمالصدرالسلطانأقالالبلاد،فيالأوضاعترديوازاء

عامأغسطسفيبالشامدحتمنهبدلموعينباشا،نديممحمود

شهر!نبعدمنصبهمنأعفيولكنه.أعظمصدرأم(1873/اهـ)928

مدحتإلىوأسندتوالفكر.الرأيفيالسلطانمعلاختلأفهونصف

طو!لًأ)2(.فيها!ستمر!كنلموزار!ةمناصاعدةباشا

قدالأتراكأحرارمنوزملأؤهباشامدحتكانذلكأثناءوفي

لسلطةحدووضعالاقتصاد!ةللأزمةحدوضعضرورةعلىرأ!مأقر

سلطةمن!حددستورلوضعوذلك،المطلقةالعز!زعبدالسلطان

وتدهورها.الدولةانهيارمنععلى!عملالدستورأقكما،السلطان

نأبعدالفورعلىبدأقدالدستوروضعفيالعملأنولمحبدو

وقدباشا.رشديوزارةإلىام(71A/ا!)392عامباشامدحتانضم

م(،1831/ا!)247عامالصادرالبلجيكيللدستورمشابهأالدستورجاء

و!ساعدهمالحكومةموظفيكبارمنمجموعةومعهباشامدحتوكان

السلطانبخلعاهـ()392م1876ما!و03فيقامواقدالجيشضباط

وولى.الإسلأمشيخفتوىعززتهأبيضبانقلأبوعزلهالعزيزعبد

تركيابأعضاءعلأقةعلىكانالذيالخامسمرادالسلطانالثالُرون

الدستور)3(.إعلأنإلىولمحميلالفتاة

والثقافةالذكاءمنكبيرجافبعلىالخامسمرادالسلطانوكان

023.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

(T)05.ص،العربجزيرةوشبهالعشانيةالدولةحراز،رجبالسيد

Lewis, ,.B op. C
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الأوروبية.والشؤونوالعلومبالأدباهتماماًأبدىكما،والغربيةالتركية

وكان،الماسونيةسلكفيوانخرط،الأوروبيينببعضوالتقىأوروباوزار

ميالأكانأنهوبدو.وغيرهالحركةأعضاءأحدكمالبنامقاتصالعلى

لدىمعروفةالاتصالاتهذهوكانت.والعلمانيةوالليبراليةالدستورإلى

أواخرفيحر!تهحددالذيالعز!زعبدالسلطانوعمهالحييدعبدأخيه

علىتاكيدهأنكماالخمرشربفي!سرفمرادجعلمماعهده

)1(.المحافظينالعثمانيينبعضمنهنفرقدبالنصارىالمسلمينتساوي

إلىأدىممامرادالسلطانعلىأثرتقدالأمورهذهأنولمحبدو

السلطانعمهانتحاربعدوخاصة،الحكمتوليهبعدالعقليةقواهاختلال

ابنالد!نعز!وسفالأمير!دعلىالوزراءمنعددومقتلالعز!زعبد

مرادالسلطانعزلوالوزراءباشامدحتقررذلك،وازاءالعز!ز.عبد

مرادعزلأغسطس31وفي.العقليةقواهاختلألأساسعلىالخامس

نأبعدوذلك،الثانيالحميدعبدباسمسلطانأعبدالحميدأخوهوعين

(.)0الدستوريالحكمفكرةقبل

الدستور:إعلان

ثم،أعظمصدراًباشامدحتالثانيالحميدعبدالسلطانعين

الحركات!ضمنالذيالدستورم(1876/)3912!د!سمبر23فيأعلن

الدستور،هذاوبموجب.البرلمانيةالحكومةمبدأعلىوهمنصالمدنية

ثمالمبعوثانأوالنوابمجلسهجلسين:منيتكونالبرلمانكان

)3(.الشيوخأوالأعيانمجلس

باشاكافي!مدحتالحميدعبدالسلطانمحزلماسرمحانأنهغير(

؟!)ة3*ه،امما.5،حط+3كلاة4س!امح!31400134*ول،(11
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السلطانبرروقدالبلاد.خارجبنفيهوأمر)4912!(،م1877محامفبرا!ر

تعرضوقتفيذلكتموقدالجد!د،الدستورإلىاستناداًهذاعمله

المنادينالأتراكأحرارومنالأتراكالمحافظينمنلهجوممدحتفيه

)1(.عزلهإزاءفعلردودتحدثفلمبالدستور

لاالشكلحيثمنالسلطاتفصلعلىالدستورنصوقد

لهطبقأالحكمنظامعلىطرأتالتيالتغييراتأنكما،المضمون

فيالسلطانحقتقليصفيأحد!فكرفلمالتطور،قبيلمنكانت

تمس،لامصونةالسلطانشخصأنعلىالدستورنصكما،السيادة

مرتهنأالدستوركانثمومن،أعمالهعنأحدأمام!سأللاوأنه

!عقدالذيهوأنهكماالوزراء،واقالةتعيينحقوحدهفله)2(5بشخصه

للقواتالعامالقالُدوهو،الصلحومعاهداتالحربويعلناسمعاهدات

المجالاتلثمتىفيالقوانينكافةإصداركذلكحقهومن.اصسلحةا

الثانيالحميدعبدالسلطانظلوهكذا.البرلمانإلىالرجوعدون

نألأسلأفهسبقالتيبالسلطة!تمتعام(1876-909/اهـا-327)213

نأكماالضحايا.أولكانذاتهمدحتإنبحيثبها،ثمتعوا

سلطةمنحدتللسلطانالدستورمنحهاالتيالواسعةالصلاحيات

دفةتسييرفي"نانويدورسوى!لعبأنله!تحلمبحيثالوزراءرئيس

)3(.الحكم

وفيآرائهمإبداءفيالبرلمانأعضاءحر!ةعلىالدستورونص

قوانينحدودتجاوزواإذاإلامحاكمتهمكمكنلاوكانالتصو!ت،

الرسميةاللغةباعتبارهاالعثمانيةالتركيةاللغةالدستوروحدد.المجلس

)1(.863.Miller,.W op. Cit., P

234.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)2(

jr.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد31(

917

o b e i k a n d l . c o m



نأعلىنصكما،الجلساتكلفيالحديثبهايجريالتيللدولة

مجلسيقرأنوعلى،الظروفبحسبعلنياًأوسريأالتصويتيكون

فيماالحالبعكسالسلطانجانبمنتدخلدونالميزانيةالنواب

العاد!ة)1(.بالقوانين!تعلق

هيالعثمنةأنالدستورأعلنفقدالأفرادلحقوقبالنسبةوأما

عليهنصتالذيالمساواةمبدأإطارفيللدولةالرسميةالسياسة

ا!أالدولةرعا!اكلعلىالعثمانيينصفةالدستورخلعفقدالتنظيمات

كلتساويوعلى،الشخصيةبالحر!ةتمتعهمعلىونصد!نهم،كان

بنفسإلزامهممعالحقوقنفسمنحهموعلىالقانونأمامالعثمانيين

علىوأبقىالقضاءاستقلالععلىكذلكالدستورونص.الواجبات

فيالملللمحاكمالمسلمينغير!لجأأنعلىالشرعيةالمحاكم

الد!نية)2(.بشؤونهمالمتعلقةاليسالُل

التنفيذ،موضعالدستوريوضعبأنالحميدعبدالسلطانأمروقد

التارلمحخفينوعهامنالأولىكانت،عامةانتخاباتتجريوبأن

العربية.الولاياتأهاليالانتخاباتهذهفياشتركوقد.العثماني

البلقانأحداثبسببالدولةتواجههاكانتالتيللصعوباتونظرأ

النوابانتخاب!جريأنبل،مباشرةالانتخاباتتكونألامدحتقرر

العاليالبابيقررأنوعلى،والمحافظاتالولاياتمجالسأيديعلى

ولايةكلحاكميقرروأنالسكانعددبحسبمحافظةكلمبعوثي

تمثيلجرىذلكتموحين.المسلينغيرإلىالمسلميننسبة

.مقامحد()3()4والمطودمقعدأ()44والنصارىمقعداً(7\)المسلمين

235.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

99.صالعشانية،والدولةالعربيةالبلاد،الحصريساطع)2(

.001ص،المرجعنفس)3(
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اهـ(،)214م1877مارس92فيعثمانيبرلمانأولاجتمع

بينهممنبالتعيينعضوأ26من!تكونوالشيوخالأعيانمجلسوكان

وعشرينمائةمنيتكونالنوابمجلسكانحينفيمسلياً،21

غير.المناقشاتخلألهامبدورالعربالنواببعضقاموقدعضواًه

دورةالمجلسيتمأنفقبلطويلأ.يعمرلمالمبعوثانمجلسأن

يمثلأنأ؟ا!()6م1878عامفبراير13فيالنوابطلب،الثانيةانعقاده

الاتهاماتمنأنفسهمعنللدفاعالمجلسأمامالوزراءمنثلأثة

المجسعطلأنإلاالحييدعبدالسلطانمنكانفما،إليهمالموجهة

)1(.منهمالبارزلمحنوابعادبنفيوقامبلأدهم،إلىالنواببعودةوأمر

والثانيةولىالاًدورتهخلالالمجلسانعقادمدةبلغتوبذلك

للأجتماعالمجلسهذايدعولميوماًوعشرينوخمسةشهورعشرة

مرةولاالمجلسقاعةخلألهاتفتحلمعامأ،ثلأثينلمدةثانية

)2(.واحدة

بطر!قساهمتقدالأوروبيةالدولبعضأنبالذكرالجد!رومن

اهـ()215م1877محامإبريلى24ففي.البرلمانتعطيلفيمباشرغير

اليومهذافيالروسيةالقواتودخلتتركيا،علىالحربروسياأعلنت

العثمانيةبالقواتالهزائموتوالت،الآسيويةالأوروبيةتركياحدودنفسه

م1878مارسفياستفانوسانمعاهدةبتوقيعالحربانتهتحتى

)..1lmA(.بتعطيلالسلطأنقام،المعاهدةهذهعلىالتوقيعوقبل

)3(الدستوريةالحياةوايقافالمبعوثانمجلس

حكمأالبلأد!حكم.لكيالطريقالحميدعبدالسلطانمهدوهكذا

)\;165.-461.Lewis,.W op. Cit., PP

.001-99ص،العثمانيةوالدولةالعربيةالبلاد،الحصريساطع(2)

)3(377.-373.Miller,.W op. Cit., PP
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الاتجاهاتكافةوقاوم،العاصمةعنوالصحفيينالكتابفأبعدمطلقاً،

ومحن،مكانكلفيلهعيونبثطر!قعنالدولةولا!اتفيالمتحررة

على!علود!نيمجتمعدهاكجافى،الإسلاميةالجامعةفكرةاستغلالطر!ق

الأموالوبذلوالعلميةالد!نيةبالمؤسساتالاهتمامطر!قعنالقوميات

المساجد)1(.وزخرفةالشركينالحرمينلإصلأحالكثيرة

السلطانحكمفترةهيهامةحقبةالعثمانيالتاريخفيوبدأت

دفعهالذيأنوالواقعالمستبد،بالحاكمالغرباتهمهالذيالمجيدعبد

التعاليموفقالحكمنظامإلىوالعودةالتنظيماترفضهوذلكإلى

كلسببوالذيالدولةشؤونفيالأوروبيالتدخللمنعالإسلامية

الدستورعلىوافقالحميدمحبدالسلطانأنوحقيقة.للدولةالأزمات

النيابيةالحياةأوقفأنلبثماثم،الأوروبيةالدبلوماسيةلمواجهةمضطراً

الشباب!تعقبأخذ،عليهبالتآمرشعرولما.الإسلأميةالشر!عةليطبق

وغيرهمكمالونامقباشامدحتومنهمالدستور،ودعاةالأحرار

.)2(وشرّدهم

.201-001ص،السابقالمرجع،الحصريساطع()0

(Ramsaur,.E,.E op. Cit.,24.PP-.25 (T
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